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 ھفوات البحث في میدان علوم الاتصال والإعلام
 - مراجعة في ضوء المنجز الأكادیمي بالجامعة الجزائریة -

 
 ملخص 

ینشغل ھذا البحث التَّشخیصي بمحاولة الكشف عن أھم مواطن الخلل والھفوات المتعلقة بإعداد المذكّرات  
أربعة   في  الحفر  خلال  من  وذلك  الجزائریة؛  بالجامعة  والإعلام  الاتصال  علوم  میدان  في  العلمیة  والأطروحات 
أھدافھ   تحقیق  سبیل  في  الباحث  یسلكُ  حیث  والتَّطبیقیة"؛  النظّریة،  المنھجیة،  "التصّوریة،  وھي  محوریة  مستویات 
المرجوة الاعتماد على "المقاربة الفھمیة التحّلیلیة" من خلال "الملاحظة بالتصّفح" للعدید من المذكّرات والأطروحات 

، بالإضافة إلى مجموعة "المقابلات العلمیة" التي أجراھا مع أساتذة باحثین  3وقسنطینة    3العلمیة بجامعتي الجزائر  
 في التخّصص. 

ویخلص ھذا البحث إلى ضبط جملة من التوّصیات العلمیة الھامّة ذات الصّلة بتجوید مختلف الممارسات  
البحثیة الأكادیمیة بما فیھا إعداد مذكرات التخّرج وأطروحات الدكتوراه، من خلال عرض حلولي وإرشادي من شأنھ 
نھایتھ   الجزائریة. ولھذا یقترح في  بالجامعة  المیداني في علوم الاتصال والإعلام  البحث  الكثیر لخارطة  أن یضُیف 
الاتصالي  المیدان  في  البحث  تجربة  وتقییم  لمساءلة  المتخصّصین  الفاعلین  بین  جاد  علمي  نقاش  فتح  ضرورة 

 والإعلامي بعد أزید من نصف قرن من الجھود والوجود في الجامعة الجزائریة.
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Abstract  

This diagnostic research is concerned with trying to uncover the most important lapses 
related to the preparation of memoirs and scientific theses in the field of 
communication and information sciences at Algerian universities, by digging into four 
pivotal levels: "conceptualization, methodology, theory, and practice". In order to 
achieve the desired objectives, the researcher relies on the "analytical approach" 
through "observation by browsing" several research projects at the Universities of 
Algiers 3 and Constantine 3, in addition to "scientific interviews" with research 
professors in the specialization. 
This research concludes with a set of important scientific recommendations related to 
the optimization of various academic research practices, including the preparation of 
memoirs and scientific theses, through a solution and guidance that would add a lot to 
the map of field research in communication and information sciences at the Algerian 
university. Therefore, it suggests the need to open a scientific debate among specialized 
actors to evaluate the experience of research in the field after more than half a century 
of existence in the Algerian university. 
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I -  مقدمة 
وذلك لسببین  یشُكّل البحث في میدان علوم الاتصال والإعلام واحدًا من أعقد التحّدیات العلمیة التي تواجھ الباحثین  

رئیسین؛ أما الأول فلكونھ علمٌ سلیل العلوم الانسانیة والاجتماعیة التي توصف مشكلاتھا وموضوعاتھا بالتجرید واللاّ 
والعسیر   الحدیث  بالمیلاد  یرتبط  الثاني  فیما  والنّسبیة،  آن    -ثبات  العلمیة وعن   -في  ماھیتھ  یبحث عن  یزال  لحقلٍ لا 

موضوعات خاصّة ومستقلة ینفرد بھا في مسار خلق ھویة معرفیة أكثر وضوحًا واستقلالیة، قد تمكّنھ من تجاوز نظرة 
العلوم الانسانیة   دائرة  لكل من ھو داخل  الحقیقة   -الشّك  الجدید؛ وقد عبّر عن ھذه  العلم  لھذا  الصّغیرة  الدائرة  خارج 

 (Cabin et autres 1998, 50)بقولھ:  Domminique Wolton الباحث السوسیولوجي الفرنسي
"إنّ میدان الاتصال لا یستطیع بل لا یجب أن یكون موضوع علم موحّد، فھو بطبیعتھ میدان متشعّب یخص ثلاث قطاعات  
التخّصصات على غرار   العدید من  المعرفیة والعلوم الاجتماعیة. كما یخص  العلوم  العصبیة،  العلوم  تتمثلّ في  كبرى والتي 

 " الفلسفة، الانثروبولوجیا، علم الاجتماع، الجغرافیا، التاّریخ، الحقوق، العلوم السیاسیة وعلم النفّس...

میدان علوم الاتصال والإعلام حالات شك وارتباك قبل وأثناء   الدّارس في  یواجھ  بعد  -وكثیرًا ما  إنجازه    -وحتَّى 
بالمنھجیة  العارفین  على  طرحھا  في  یسُارع  واستفھامات  مشاغل  تترجمھا  ما  غالبًا  الحالات  ھذه  المیدانیة،  للبحوث 
الاستفھامات  دائرة  یندرج ضمن  منھا  البعض  الضّرورة،  اقتضت  إذا  العلمي  ومحیطھ  والخبراء  الباحثین  من  المُظلمة 
بالمقابل  حیالھا،  والتَّفاوض  فیھا  الاختلاف  یمكن  إجرائیة  وبخیارات  الأفق  مفتوحة  بتصورات  ترتبط  لكونھا  الطَّبیعیة 
بعض الاستفھامات الأخرى تنم على قصور فھمي غیر مقبول یتعلق بالفھم الخاطئ لسیرورة البحث ومتطلباتھ، ما یعني 

أزمة   –احتمالیة الانحراف عن المسار السّلیم، وعلى خط ھذا الاستفھام یمكن القول أنّ الباحث یعیش معرفیًا ولحظیًا  
 –إجرائیة إن جاز التعّبیر 

إنّ المشخّص و الفاحص لبحوث الاتصال والإعلام بمختلف أشكالھا (أبحاث فرق ومخابر البحث، مقالات ودراسات  
میدانیة، أطروحات دكتوراه... وغیرھا)، یمكن أن یربط بواعث الإخفاق أو الفشل في إنجاز بحوث علمیة مفیدة تسھم 
للمعرفة المنجزة إلى نقاط كثیرة یمُكن محاصرتھا في أربعة جوانب أساسیة؛ تصوریة، منھجیة، نظریة،   في الإضافة 
التنّظیر  العربیة في  الإسھامات  بواقع  اھتمت  التي  التشّخیصیة  الأبحاث  تجد حرجًا بعض  الصّدد لا  تطبیقیة؛ وفي ھذا 

الاعتراف   في  الإعلامیة  المعرفة  تحقیقھا    -وإثراء  لمخرجات  التنّظیر    -وفقًا  محاولات  في  العربیة  المكتبة  بقصور 
الإعلامي والاتصالي، وھذا راجع لجملة من الإشكالیات المتعددة والمرتبطة باختیار الموضوعات والمناھج والأدوات 

المجال   إثراء  إلى  تسعى  التي  المبادرات  وقلة  والإعلام.  البحثیة  الاتصال  علوم  مجال  في  (مصطفى الابستیمولوجي 
2022 ( 

العلميوفقًا لما سبق، ف الفشل  المنھجي" بات مطلبًا ملحًا    إنّ الحاجة إلى تعریة ھذا  نبالغ ھذا "الاختلال  أو حتىّ لا 
للفھم والتشّخیص، وُجب على الباحثین الوقوف عنده، بالنظّر لأھمیة "النسیج المنھجي" داخل العملیات البحثیة وتأثیرھا 
الأول تضمن سلامة  المستوى  ففي  والمیدانیة؛  والنظّریة  المنھجیة  الأربعة:  المستویات  البحوث على  في ضمان جودة 
الأھداف  البحث وضبطھ ضبطًا سلیمًا وفق  میدان  إلى  الصّحیح والآمن  الوصول  إمكانیة  المنھجیة  منطلقاتنا وخیاراتنا 
المرجوة؛ وفي المستوى الثاني تمنحنا المقاربة النظریة السَّلیمة قدرة ھائلة في السّیطرة على النّماذج النّظریة المناسبة 

بصورة    –المستوى التَّطبیقي    –للبحث وعلى التوجھات المعرفیة المتاحة فیھ، وفي كلا الحالتین الوصول إلى المیدان  
التي   العلمیة  للمعرفة  الإضافة  تقدیم  من شأنھا  علمیة  نتائج  إلى  والوصول  البحثیة  الأھداف  تحقق  أن  شأنھا  من  سلیمة 

 .یرجوھا البحث بشكل عام، وقبل ھذا تحقیق الانسجام المنھجي والمعرفي المطلوب في أي نشاط بحثي مھما كان
في ھذا المنحى، یشتغل ھذا البحث على رصد وتشخیص مختلف المشكلات والعوائق الاجرائیة والمنھجیة الشّائعة 
الأكادیمیة  البحوث  لمجموعة من  الباحث  من خلال فحص  وذلك  والإعلام،  الاتصال  علوم  في  الباحثون  یواجھھا  التي 

  3المُنجزة في میدان علوم الاتصال والإعلام ببعض مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر، وعلى رأسھا جامعتي الجزائر 
، بحكم أنّ الباحث تربطھ علاقة بالجامعتین تكوینًا وتدریسًا وتباحثاً... بالإضافة إلى قربھ من حلقات البحث 3وقسنطینة  

بھا، جلسات الإشراف والمناقشة... وكلّھا مكّنتھ من تسجیل ورصد ما أمكن من المآخذ والھفوات التي سیسلط الضوء 
 . علیھا

حتمًا لا  وإن كان الخلاف والاختلاف قائمًا في منھجیة البحوث العلمیة في مجال العلوم الاجتماعیة بشكل عام، فھذا  
یؤشّر على خلل في البحث، بقدر ما یعُبرّ على ثراء المسارات والحلول والخطوط المنھجیة المتاحة والمقترحة من قبل  

في ھذا الصّدد "ربما لا یوجد موضوع في العلوم الاجتماعیة یحتوي على اختلافات    Mayringالباحثین، یقول مایرینغ  
لكنھ ذا الاختلاف لا یبرّرُ حقیقة وجود بعض الضّوابط   )14، صفحة  2022(دلیو، في الرأي أكثر من منھجیة البحث". 

والقواعد والأسس الصّریحة التي لا خلاف فیھا، والتي لا ینبغي على الباحث أن یقع فیھا خصوصًا إذا كانت تندرج في  
 . دائرة المنطقي، والمسلّم بھ
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التي یقع   الشّائعة  العلمي في استعراض أھم المشكلات والھفوات  المقال  المطارحات، یجتھد ھذا  وتأسیسًا على ھذه 
؛ والتي لا یمُكن -المشار إلیھا سلفًا    –فیھا الباحثون في میدان علوم الاتصال والإعلام، وذلك على المستویات الخمس  

من خلال النقاط المُثارة أن تدّعي الدقة والصّواب الكاملین، بقدر ما تجتھد في ذلك، اعتبارًا لـ "مبدأ الاختلاف" الوارد  
مفصلیة  إشكالیة  إثارة  یمُكن  وعلیھ  للبحث،  المُثارة  العلمیة  الظواھر  طبیعة  تجاه  والرؤیة  العلمیة  المنھجیة  تصور  في 

 :أساسیة
علوم   میدان  في  العلمیة  للبحوث  إنجازھم  عند  والباحثین  الطّلبة  فیھا  یقع  التي  والھفوات  المشكلات  أھم  ھي  ما 

 ؟بالجزائر الاتصال والإعلام
 یرمي ھذا البحث إلى:  أھداف البحث:

 .محاصرة أھم المشكلات والعوائق التصّوریة والمنھجیة المرتبطة بالبحث الاتصالي والإعلامي 
   الاتصال بحوث  إنجاز  عند  والتطّبیقیة  النّظریة  المقاربتین  في  القصور  ومواطن  الھفوات  أھم  على  الوقوف 

 والإعلام. 
  تبیان الأطروحة القائلة أنّ المنطلقات الخاطئة لا یمكن أن تقود إلاّ إلى نتائج خاطئة، ومن ثمّ إلى تشویھ الحقیقة  

 العلمیة ذات الصلة بالمیدان المبحوث في. 
   البحثیة الأكادیمیة لتخصص علوم الاتصال الممكنة لبعث روح جدیدة في التجّربة  محاولة التخّمین في الآفاق 

 والإعلام الجزائر بعد أزید من نصف قرن من الجھود والوجود.
   المراحل مختلف  في  البحثیة  العملیات  بتجوید  المتعلقة  الممكنة  والمقترحات  التصّورات  واقتراح  عرض 

 . والمسارات 
II-    وأدواتھ البحث أسلوب:   

" أساسًا على  المفتوحة  والمستویات  الورشات  من خلال  البحث  ھذا  في  التأّویلیة اعتمدنا  الفھمیة  من  المقاربة   "
خلال تشریح وفحص واقع البحوث المنجزة في علوم الإعلام والاتصال، ومحاولة تتبع المخرجات البحثیة ذات الصّلة،  

وبالضّبط "الملاحظة بالتصّفح"؛ من خلال مراجعة وتصفح ما أمكن من   الملاحظة العلمیة ولھذا الأساس استخدمنا تقنیة  
الجزائر   بجامعتي  العلمیة  والأطروحات  التخّصص    3وقسنطینة    3المذّكّرات  لأساتذة  البحثیة  علوم    –والمنجزات 

والاتصال   البحث -الإعلام  فحلقات  الجامعتین،  بھاتین  البحثیة  المنظومة  من  جدًا  قریب  الباحث  أنّ  كون  من  انطلاقًا   ،
وجلسات الإشراف والمناقشة على مستویي الماستر والدكتوراه ومرافقة الأساتذة معرفیًا وبحثیًا، مكّننا من أخذ صورة 

 . كافیة عن مختلف المآخذ والھفوات البحثیة التي سیسلّط الضوء علیھا. ھذا من جھة
التي تمّ    غیر الموجّھة المقابلة العلمیةومن جھة ثانیة، اعتمدنا في مسار فھم وفك إشكالیة ھذا البحث على أداة  

إجراؤھا مع عینة من أساتذة علوم الاتصال والإعلام من مصاف درجتي "أستاذ التعّلیم العالي" و"محاضر أ" بمختلف 
، حیث 2022الجامعات الجزائریة، وذلك من خلال البدء في تسطیر مقابلات مفتوحة إلكترونیًا انطلقت مع نھایة العام  

الحدود   في  معنا  یتجاوب  ولم  تماطل  البعض  العملیة،  لمشاركتنا  المعنیین  الأساتذة  من  بمجموعة  بالاتصال  آنذاك  قمنا 
من  ھم  البحث  شملھم  الذین  الأساتذة  وھؤلاء  أیضًا،  وبكفایة  الرّدود  في  وتفاعل  تجاوب  الأخر  والبعض  المطلوبة 

، الأمیر عبد  3، صالح بوبنیدر/ قسنطینة  3مؤسّسات جامعیة مختلفة یمثلّون جامعات: إبراھیم سلطان شیبوط/ الجزائر  
 . 1القادر/ قسنطینة، جامعة العربي بن مھیدي/ أم البواقي، جامعة أحمد بن بلّة/ وھران 

 
III-  مفاھیم البحث :   

یذھب موریس أنجرس بالقول أنّ العلم ھو "مجموعة منسجمة من المعارف المتعلّقة ببعض فئات   :) Scienceالعلم (  .أ
البحث".   أي  لمنھج وطریقة خاصتین،  طلقًا  المنتجة  المواضیع  أو  وینظر  )470،  2004(أنجرس  الظواھر  ویبستر . 

Webster   :16،  1995(المناسیة في قاموسھ العلمي للعلم من زاویتین اثنتین ( 
 . النّاشئة عن الملاحظة، الدّراسة والتجربة  Systematized Knowledge المعرفة المنسّقةالعلم ھو  •
المعرفةالعلم   • فروع  من  والمناھج   كفرع  والمبادئ  الحقائق  وترسیخ  بتنسیق  یتعلق  ما  الدّراسة؛ خصوصًا  أو 

 . بواسطة التجّارب والفروض
إلى أن العلوم الإنسانیة ھي العلوم التي تتخذ من   موریس أنجرسیشیر  :  )Sciences humainesالعلوم الإنسانیة (.  ب

 ) 470،  2004(أنجرس للدراسة. الكائن البشري موضوعًا 
 : )Researchالبحث (. ج

علمیة جمع  إلى  یشیر  والبحث  المعرفة،  تطویر  بغیة  وموثوقة  دقیقة  معلومات  إلى طریقة جمع  "البحث"  مفھوم  یشیر 
 Cambridgeالبیانات وتصیفھا وتفسیرھا/ تأویلھا بغیة اكتشاف معلومات جدیدة أو الوصول إلى فھم جدید. نقلاً عن  

Dictionary . ،17، صفحة 2022(دلیو ( 
الفرق بین من یفتشّ  أو من جدید، أعمق وأدق. وھنا یمكن  ثانیة  نبحث مرّة  ثم  نبحثَ  أن  یعني  منھجیًا وعلمیًا  البحث 

search   وبین من یبحثre-search . 2018(شیّا ( 
والبحث ھو نشاطٌ منظّم یجُریھ باحث أو فریق بحث من أجل فك مشكلة أو مجموعة مشكلات ومحاولة اكتشاف واختبار  
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علاقات جدیدة بین متغیّرات مختلفة أو معلومات محینّة، أو تصحیح أو تحقیق أو تطویر الحقائق والمعلومات الحالیة. 
 )72،  2012(العبد ّ� و شین 

 
IV-  في ضوء تساؤلات البحث النتّائج ة  مناقش :   

 : الھفوات المسجّلة على مستوى تصور البحث والإشكالیات المُثارة أ.

البحث.  1 موضوعات  في  والھامش  أو   :المركز  الموضوع  ما  السؤال:  یتطلبّ  والاتصال  الإعلام  میدان  في  فالبحث 
عدة؛  لاعتبارات  أھمیتھا  تأخذ  الموضوعات  فبعض  والتقّصي؟  بالبحث  والأحق  الأھم  والإعلامیة  الاتصالیة  الظاھرة 
المطلب السّیاقي، غیاب الترّاكمیة المعرفیة، أفق بحثي مفتوح... شریطة أن تتسم الموضوعات بالھویة التخّصصیة، في 

 (Popper 1989, 67) : بالقول  Karl Popper  كارل بوبرھذا الصّدد یذھب 

... إننّا لا ندرس المواضیع بل  ت" مواضیع البحث أو طبیعة الأشیاء التي تدرس ھي القاعدة الأولى للتمییز بین التخّصصا 
 المشاكل، وكل مشكل یمُكن أن یحدَّد بالحدود الخاصّة بموضوع ما أو تخصص ما". 

إنّ المشكل یتمظھر في تحدید ماھیة البحث في علوم الاتصال والإعلام (ماذا نبحث؟) وما الموضوع الأكثر قیمة في 
 . البحث، خصوصًا وأنّ الإشكالیات التي تعُالج في ھذه العلوم ھي إشكالیات متعددة المشارب والتوّجھات والتطّبیقات

"تفكیرًا معقدًّا   لوصیف   سعیدیعتبر التفّكیر المنھجي على حد تعبیر    :أولویة التفكیر في "كیفیات البحث المُناسبة".  2
والذّي یمكّن    –  Edgar Morin  موران  إدغارعلى حد ما ینقلھ عن    -بامتیاز"؛ إذ یحیل إلى ذلك التفّكیر النقّدي المبدع  

التجّزئة  Réductionnismeالباحث من تجاوز عائق الاختزال   التحّرر Parcellarisation، وعائق  أیضًا من  ویمكّنھ   ،
طابع  كان  إذا  أنّھ  یعتقد  لوصیف  فإنّ  ھذا  على  تأسیسًا  ومحدود،  مغلق  معرفي  كنسق  الضّیق"  "التخّصص  من سطوة 
التعّقید یفرض علینا باستمرار مساءلة الظّواھر الاجتماعیة، فإنّھ یفرض علینا أكثر وبإلحاح مساءلة "الكیفیات التي نعالج  

أي أولویة التفّكیر في: كیف نبحث؟    ) 44  -  43الصفحات    2016(لوصیف،  بھا".  بھا الظّواھر والإشكالیات المرتبطة  
 . یتصورھا البعض التقّلیدیة كما -قبل السؤال: فیما یجب أن نبحث؟ وبھذا فإنّ عملیة البحث لیست بتلك العملیة البسیطة 

مسألة في غایة    حجّاموھنا یثُیر معنا    :اتساع الھوة بین مواضیع البحث المثارة وبین المعرفة المؤطّرة للتخّصص.  3
من   والثقافي...  والاجتماعي  والاعلامي  الاتصالي  الرّاھن  یطرحھا  التي  الموضوعات  بین  الھوة  بتزاید  تتعلق  الأھمیة 
جھة، وبین المعرفة المؤطّرة للبحث العلمي في التخّصص؛ وھي المعرفة التي في غالبھا تمّ تجاوزھا بحكم استھلاكیتھا  
على نطاق واسع من جھة ثانیة. بمعنى أخر التعّامل مع ظواھر مستجدة بِعدّة معرفیة قدیمة تمّ تجاوزھا، وھذا مالم یترك  
عقلاً  وجعلھ  متجدّدًا،  دینامیكیًا  عقلاً  الاجتماعیة  المیدیا  دراسات  وحتىّ  والإعلام  الاتصال  میدان  في  العلمي  العقل 

  غالم  ویوعز  )2024(حجام  والكلاسیكیة.  استھلاكیًا. مع تصاعد تیار استھلاك المعارف والأطروحات المعرفیة القدیمة  
تكرار المواضیع وتكرار الأخطاء وغیاب الرؤیة البحثیة والجدوى من البحث في ھذا الحقل المعرفي إلى غیاب  بواعث  

 ) 2022(غالم الجامعات والأقسام. التنّسیق بین 

إذ أنّھ لیس كل الموضوعات التي نرغب في طرحھا وأشكلتھا علمیًا قابلة للتجّسید   :موضوع البحث وذھنیة الباحث.  4
إلى خمسة معاییر محوریة لقابلیة تنفیذ البحث وھي المحدّدات المكانیة،   موریس أنجرسفي میدان البحث. ویحیلنا ھنا  

إلى   یؤدي  شأنّھ  من  المحدّدات  ھذه  بعض  وضبط  تجھیز  على  المقدرة  عدم  إنّ  والذّھنیة.  الإداریة  المادیة،  الزّمانیة، 
 صعوبة استكمال المسار أو استحالتھ أصلاً. 

ضمن المحدّد الأخیر طرحًا یراه یعكس خصوصیة الباحث في بیئة البحث المحلیة،    دلیو  فضیلیستعرض في مقابلتنا لھ  
م ھنالك  أنّ  إمكانات وھو  تقابلھا  لا  معقدة  مواضیع  اختیار  في  والمثالیة  الزائد  والطموح  الأنا  بتضخم  متعلقة  شكلات 

والممارسات  النوایا  بین  كبیرة  فجوة  وجود  یلحظ  أین  مناسب،  إشراف  أو  كاف  وقت  أو  مكافئة  ومنھجیة  معرفیة 
الفلاحة)  التطبیقیة الموسمي" في  "الدرس  اجترار مواضیع "مدروسة" (من  من ذلك:  النقیض  أو على   –بتعبیره    -... 

 ) 2022(دلیو 

البحث ومساراتھ.  5 الباحث   : قناعات  البحث، شخصیة  یجُرى في ظروف خاصّة ووفق شروط ترتبط بھویة  فالبحث 
والحكم   الجودة  لتقدیر  نبحث؟) یظھر كسؤال حاسم  (لماذا  الابتدائي  فالسؤال  البحث؛  التي تؤطِر عملیة  المنظومة  وكذا 
یوقع  أن  شأنھ  من  الدّرجة  أو  الشّھادة  نیل  بغیة  الزّمن  تحت ضغط  ینُجز  الذي  فالبحث  وآفاقھ؛  البحث  مسارات  على 
الباحث في التسّرع والاختزالیة، والبحث الذي یجُرى رضوخًا لتعلیمات وتوجیھات إداریة لحظة اختیار الموضوع، من  

ة معقدّة شأنھ أن یأخذ الباحث إلى اللاّ جدوى والتسّطیح وعدم الإضافة للمعرفة المنجزة. فالأصل أنّ عملیة البحث عملی
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قابلة للتبدل    -لا تتوقف عند التوجیھات إداریة، فالذي یحرك البحث ھو القناعات المنھجیة و الابستیمولوجیة والمیدانیة  
 . -إجرائیًا 

إنّ مساءلة الذّات بالسؤال الابتدائي (لماذا نبحث؟) ھي مساءلة واعیة تجبرنا على النظّر بتوقع إلى خط الوصول قبل أن  
التي كثیرًا ما تأخذ   )2023(العابد  الانبھاریة  ننطلق في أي مشروع بحثي، حیث یحیلنا ھذا السؤال للحدیث عن مسألة  

الظّرفیة الزّائدة... وما غیر   بعض الباحثین أثناء مرحلة اختیارھم للموضوعات العلمیة تحت تأثیر لحظة ما، أو الحماسة
الھول  تأثیر  وتحت  إذ  ما"،  سیاسیة  لقضیة  الإعلامیة  "المعالجة  موضوعات  بعجُالة  یختارون  الذین  كأولئك  ذلك، 

، لا یفكّر ھؤلاء في دیمومة مواضیعھم وعمرھا وأھمیتھا ومآلاتھا في "التریند "الإعلامي وتقدیمھ كموضوع للسّاعة و
 . وقت لاحق. حتىّ أنّ كثیرًا منھم من  یتوقف في منتصف الطّریق طالباً اختیار مسلك بحثي أخر، والابتداء من جدید

  –ویظھر ذلك من خلال رغبة الباحث في إنھاء البحث قبل الانطلاق فیھ أصلاً    :تسریع الانطلاقة واختزالیة المسار.6
ذلك أنّ الباحث یرغب في ضبط موضوع بحثھ مبْكرًا قبل الاشتغال علیھ والتفّكیر في   –كما یعبِّر عنھ رضوان بوجمعة  

الدوائر  تفرضھ  إداري  ھم  من  التخّلص  بضرورة  تتعلق  المسألة  وكأنّ  فیھ،  الإضافة  وفرص  وأفاقھ  وأبعاده  حدوده 
الإداریة واللّجان العلمیة للأقسام والكلیات، والذي یحتمّ على الباحث ضبط الموضوع والمشروع النھائي في آجال زمنیة 
أنّھا تخضع  قلیلة، لاعتبار  أسابیع  في  مراحلھا  اختزال  یمكن  معقّدة ومضنیة لا  البحث عملیة  ممارسة  أنّ  مع  محدّدة، 

 لخطط متعددة وخطوات كثیرة وأھداف بحثیة بعیدة المدى، یفرض علینا احترامھا أخلاقیات البحث قبل كل شيء. 

كل بحث علمي لھ خصوصیة وھویة ما، فتعدّد الظّواھر والموضوعات العلمیة التي یتصدّى   :ضبابیة طبیعة البحث.  7
لھا الباحث تجبره على اختیار مسار معیّن تبعًا لجملة من المعطیات والمعاییر؛ ومع أن بحوث الإعلام والاتصال تتوزّع 
على أنواع ثلاث "استكشافیة، وصفیة وتجریبیة"، إلاّ أنّھ في بعض الأحیان لا تبرز ھویة البحث وخصوصیة إجراءاتھ 

 . في أغلب مسارات البحث، خصوصًا عند استعراض المنھج والأدوات المختارة 

الوصفي بشكل مبالغ فیھ على حساب  للبحث، وھي سیطرة الاتجاه  السّیاق المحلي  ھذا عدا تسجیل ملاحظة مھمّة في 
التي من شأنھا   العلمیة حیال ظواھر   -على الأرجحِ    -بحوث الاستكشاف تحدیدًا،  المعرفة  تقدّم إضافیة حقیقیة في  أن 

مع ما    -الاتصال والإعلام، وھذا یبرره في الغالب رغبة الدّوائر البحثیة في تسریع عجلة البحث وأحیانًا التخّلص منھ  
الاستبانة   استمارة  قبیل  من  بحثیة  وأدوات  المسحي  المنھج  المألوف وعدم    -یمنحھ  الخروج عن  التبّسیط وعدم  بھدف 

 .الوقوع في أي مغامرة بحثیة لا یعُرف لھا مآل

 : الھفوات المسجّلة على مستوى الإجراءات المنھجیة للبحث ب.

البحوث:    .1 وتشابھ  إشكالیات الاستھلاك  إثارة  العلمیة  والأطروحات  والدّراسات  البحوث  من  كثیر  في  یسجّل  حیث 
تثار في أسئلة استفھامیة بأسلوب تعبیري واحد، وھذا یعطینا  أنّھا  فیھا  مستھلكة ومتشابھة على نطاق واسع، الأغرب 

وتترجمھ حقیقة العادات السلبیة التي یصبح فیھا الباحث یمارس عملیة مقننّة   بالتسّطیحمؤشرین اثنین؛ أما الأول فیرتبط  
فیھا  التفّكیر  ممارسة حق  بدل  نفسھا،  بالطریقة  تكرارھا  ویعاد  ما  بطریقة  سبقھا طرحھا  میكانیكي" لإشكالیة  "تحریر 

وھو على ارتباط بالمؤشر   -والطعن في مشروعیتھا المعرفیة، قبل بنائھا وإثارتھا استفھامًا بشكل مناسب. فیما الثاني  
في التنّمیط   -الأول   والخوض  البحث  مسارات  في  المغامرة  یخشى  الذي  المقولب"  "الباحث  من خلال  یظھر  والذي  ؛ 

الطریق   نعبّد  أن  البحث،  ممارسة  في  المبدأ  ھو  وھذا  المنھج حتىّ،  قبل  الطّرح  في  واستكشافیة  مغایرة  تجارب جدیدة 
 . لغیرنا ونفتح أفاقًا وتصوّرات مستقبلیة جدیدة 

: حیث أنّ تطابق وتشابھ النتّائج البحثیة في كثیر من الدّراسات  منھجیة البحث والتفّكیر داخل الصندوق لا خارجھ.  2
العلمیة في علوم الاتصال والإعلام ھو نتیجة حتمیة ومتوقعة، بحكم شیوع أزمة "استنساخ اجراءات البحث وطرائقھ"؛ 

ذاتھا بالملعقة  نفسھ ونغترف  الكأس  كالریاضیات   ! نشرب من  معالمھ  في ظواھر الاتصال والإعلام أصبحت  فالبحث 
جداول  داخل  وانغلاقھ  الكمیة  للمنھجیة  فیھ  المبالغ  الباحث  خضوع  ظل  في  خصوصًا  الیقینیة،  والحسابات  والقانون 

بالذاّت   المنھجیة  ھذه  مبارحتھا،  یعرف  لم  فضائلھا    -احصائیة  وشمّعت   –على  الباحثین  من  واسعة  شریحة  سجنت 
إمّا  لھا،  لتسطیحھم  وإنّما  ثابتة،  كمنھجیة  فیھا  قصورًا  لیس  العلمیة.  قدراتھم  وتحرّر  مداركھم  تقوي  أن  دون  تفكیرھم 

  البار لسذاجتھم واختزالھم لھا أو لجھلھم للفرص والحلول الرّیاضیاتیة المتعدّدة التي توفّرھا. وھي النقّطة التي یؤكّدھا  
الكمّیة" واتجاه أغلب الباحثین خصوصًا في طور الماستر إلى ھذا النّوع من المناھج، وھو فیما یسمیّھ بصنمیّة "المناھج  

 ) 2024(البار ما یكبحُ حسبھ اشتغال العقل العلمي أمام الاستسلام للقوالب الجاھزة. 

ل ھنا أنّ البعض من الباحثین یكفي أن یختار أداة أو أدوات    الجھل بخصوصیة الأدوات والتقنیات البحثیة:. 3 حیث یسجَّ
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أنّھ یحُسن استخدام ھذه الأداة    -من وجھة نظره    -بعینھا بغضّ النظّر ما إن كانت تخدم مشروع بحثھ أم لا، ویكفي أیضًا  
أو الأدوات دون غیرھا، وھذا الإشكال راجع لكون أنّ الكثیر من الباحثین یجھلون مواطن التوّظیف المُناسب للأدوات 
والتقنیات البحثیة المُتاحة، إذ لا یفرّقون من جھة بین طبیعة البحث وخصوصیتھ (استطلاعیة، وصفیة، تأویلیة...)، ومن 
كیفي/  طابع  ذات  بیانات  أو  استنباطي،  كمّي/  طابع  ذات  (بیانات  لھا  الوصول  المُراد  البیانات  طبیعة  بین  ثانیة  جھة 

بقولھا أنّ الباحث یقوم أحیانًا باعتماد أدوات بحثیة غیر مناسبة   قزادرياستقرائي). ومسألة ھذا الخلط الحاصل تؤكّده  
استمارة الاستبانة في منھج دراسة الحالة بدل اعتماده على المقابلة أو الملاحظة التي  للمنھج المختار، كأن یعتمد على  

 ) 2022(قزادري  تتوافق مع منھجھ. 

؛ إذا ما تعلّق الأمر بمراجعة الباحث للإرث النّظري والمعرفي ستنقاص من الذّات وتقزیم جھود البحث "النّحن" الا.  4
المراجع  والمصادر العلمیة لباحثین من  البعض یمیل إلى فحص واستخدام مختلف  المرتبط بموضوع بحثھ؛ حیث أنّ 

والاستدلال بھا ومناقشة أفكارھا باسترسال وربطھا بقناعة، مع التغییب القصدي   -جغرافیا العیش    –خارج بیئة البحث  
ثراء  ھو  الأجنبي  المرجع  توافر  أنّ  منھ  اعتقادًا  الصّلة،  ذات  ولموضوعاتھم  لھم  المشتركة"  "البیئة  باحثي  لجھود 

 .للموضوع دون مساءلة القیمة المعرفیة التي یمُكن أن یضیفھا

توضیحًا في ھذا المنحى، ھل ھنالك مبرر في أن نطلع على دراسة أكادیمیة ما تتناول إشكالیة علمیة سیاقیة من سیاقاتنا 
بنتائج   –لا للحصر    –كموضوع علمي مثلاً   الجزائري" لا تستأنس ولا تسترشد  المراھق  "دلالات لغة الجدران لدى 

بدراسة   أو الاستشھاد  أو تجاوز الاستدلال  تفادي  نیّة  إنّ  نفسھا.  البیئة  باحث من  قبل  من  إلیھا  التوصل  ما سبق  علمیة 
اعتقادًا أن ذكر المرجع أو الإشارة إلیھ یضُعف من الموقف العلمي، یجعل من الكیان النّظري والمیداني   –محلیّة واحدة  

البیئة التي نكتبُ لھا وعلیھا، وھذا لا یختصر سوى  الحقیقة العلمیة في ظل غیاب خصوصیة  على السّواء مفرغًا من 
 . مسافة الفشل البحثي مع استحالة فك شفرة الإشكالیة المثارة بالشكل العلمي السّلیم 

حیث تبرز فراغات كبیرة في مساحات البحث في كثیر من الدراسات العلمیة   غیاب الجدوى من الدّراسات السابقة: .  5
بین الدراسة السابقة والبحث الجاري؛ وھنا یغیب على كثیر من الباحثین فكرة أنّ الدّراسات السّابقة التي یأخذ بھا في  
مشروعھ، تعبرّ عن طبیعة وأصالة بحثھ ورؤیتھ للموضوع قید البحث في مرآة ما أنجِز وحیك من السّابقین، إذ یتعیّن  
علیھ أن یظھر قراءتھ الفاحصة والذّكیة فیھا، أن یكشف معالم الغموض ومواطن التنّاقض بداخلھا، جوانب الخلل، نقاط  
فراغ  من  تبُنى  لا  السابقة  فالدّراسات  مثلاً.  قائمة  علاقات  مواریة،  بحثیة  متغیرات  على  الضّوء  ینُیر  وأن  القوة... 

Vacuun وإنّما ھي عملیة معرفیة تراكمیة، جوھرھا تحقیق ما یسُمّى بالفجوة المعرفیة Gap of Knowledge  ما معناه ،
أن نستدرك أو نضیف جانبًا ما أو نجرّب مسارًا ما على ما سبق، أو نحقق في صدقیة نتائج بحث ما بأدوات وطرائق  

 . جدید  -بحثیة مغایرة... أن نفتح آفاق بحث منتھ، لكنّھ بحاحة لأن یولد من

إلى جانب ھذا تسُجّل ملاحظة أخرى ذات صلة، وھي اتجاه بعض الباحثین إلى التخّلص من الدّراسات السّابقة المعتمدة 
مباشرةً مع إنھائھم للبناء المنھجي وإجراءاتھ سواء بقصد أو عن غیر قصد، حیث یلُحظ غیاب تام أو في أحسن الأحوال  
المیدان وقراءة  المرحلة الأخیرة مع  الباحث، خصوصًا في  واتكئ علیھا  التي استرشد  السّابقة  الدراسات  لتلك  تام  شبھ 
النّتائج والتعّلیق والتحّلیل، التي یفترض فیھا إعادة استحضار نتائج وخواتیم تلك الدّراسات لإجراء مقارنات أو عرض 

ترصدھا   التي  نفسھا  المسألة  وھي  ذلك.  غیر  إلى  إضاءات...  إثارة  أو  معطیات  في  التشّكیك  أو  ي ف  قجاليتناقضات 
للا  التاّم  في   العلمیة  ستشھاداتالغیاب  الأمر  وھذا  السّابقة،  الدّراسات  وبین  الباحث  دراسة  نتائج  بین  المقارنة  عقد  أو 

 ) 2022(قجالي البحثیة. تلاُحظھ في غالبیة الأعمال 

 : الھفوات المسجّلة على مستوى المقاربات النّظریة وأطر ضبط الموضوعج. 

نّ المنطلقات النّظریة تشُكّل اللبّنة الرّئیسیة في البحوث الاتصالیة والإعلامیة، فإنّ لأ:  ضعف أساسات البناء النّظري.  1
الانطلاق العشوائي للبحث من شأنّھ أن یشُتت المسار البحثي برمّتھ، فعدم التخّطیط المسبق والتفّكیر الجیّد في إشكالیة 

في   نصر الدین لعیاضيالبحث ھو الذي یوقع الباحث في عدم القدرة على الرّبط الجیدّ لمستویات وجوانب بحثھ، ویثیر  
والمتمثلة في بناء الإطار النّظري    Ancrée groundedھذه النقطة مسألة مھمة تتعلق باستبعاد فكرة "النّظریة المتجذّرة"  

من  عائقًا  یعتبره  ما  وھذا  أدبیاتھ،  ومراجعة  البحث  فرضیات  صیاغة  أثناء  أي  قبلھ،  ولیس  الإمبریقي،  البحث  لحظة 
 ) 122،  2016(لعیّاضي العربیة. عوائق البحث في المنطقة 

ویظھر ذلك من خلال تبعیة الباحثین للنّظریات والنّماذج النَّظریة التقّلیدیة السّائدة في   الانعتاق للنظریات الكلاسیكیة:.  2
میدان الاتصال والإعلام والأخذ بھا في مختلف المسارات والتوّجھات البحثیة، بغض النّظر عن مدى موائمتھا الفكریة 
والسیاقیة للإشكالیات المطروحة، وھذا لوحده یبرر في كثیر من المرّات عن أسباب الاخفاق في الانتاج العلمي والوقوع 
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 . في دائرة الرتابة والتكرار والاستھلاك

كلاسیكیة   نظریة  اختیار  ھو  الانعتاق  ھذا  مؤشرات  أبرز  بین  سیاقھا    –ومن  حتىّ  توائم  لا  تصوراتھا   –قد  وتفعیل 
اعت أو  درایةً  وفروضھا  راھنومفاھیمھا  علمیة  إشكالیة  فك  في  معرفیة باطیًا  بطروحات  معالجتھا  السّھل  من  لیس  یة؛ 

ھواة   یمارسھا  التي  "الأنشطة  تجربة  وتقییم  فھم  المثال  سبیل  على  یمُكن  لا  البحث.  زمن  خارج  قدیمة  فكریة  وأدوات 
ھذه  أنّ  مع  والاشباعات،  كالاستخدامات  نظریة  بتطبیق  افتراضیة،  مساحات  في  وجدودھم  خلال  من  المیتافیرس" 

لفھم بعض جوانب ھذا الحضور الافتراضي وتتبع مآلات   –لیست كافیة حتمًا    –النظّریة یمكن أن توفر أرضیة معرفیة  
 . ھذا الاستخدام 

؛ ویظھر ذلك من خلال اختیار الباحث لمقاربة نظریة معینّة دون الالتزام بھا، حیث أنّ تبنّي مقاربة التنّكر لخیاراتنا .  3
بكل  الالتزام  عملیًا  الباحث  یفرض على  ما،  علمیة  إشكالیة  فك  الاشتغال على  توظیفھا ضمن  في  والنیّة  معینّة  نظریة 
بلواحق  أشبھ  فالمسألة  نموذج...)؛  مقترب،  (نظریة،  مستواھا  عن  النظّر  بغض  المختارة  المقاربة  وركائز  تصورات 

 Huawei، ونشحن بطاریتھ بشاحن من نوع  oppoال نشتریھ، لا یمكن أن نشتري ھاتفًا من نوع  وإكسسورات ھاتف نقّ 
نحن بحاجة إلى   ذاتھ،وفقط، الأمر    oppo  علامةنحن ھنا بحاجة إلى كل ما یرتبط بمثلاً،    Sumsungونوصل سمّاعتھ بـ  

في  منظورًا  البدایة  في  یختار  أنّھ  الباحث  فمشكلة  غیرھا.  دون  والإجرائیة  المعرفیة  وأدواتھا  لواحقھا  بجمیع  النظّریة 
قد  أخرى  نظریة  وطروحات  تصورات  لصالح  مفاھیمھ  وجھاز  تفكیره  من  یفلت  ما  سرعان  لكن  للبحث،  تصوره 

 . تتعارض فلسفیًا وإجرائیاً مع المقاربة التي التزم بھا، فیصبح البحث أشبھ بالخبطة العشواء

النّظریة.  4 وسیاقات  منالتعّسف  تأتینا  التي  الغربیة  العلمیة  النظّریات  بعض  ھي   ؛  المجتمعي  واقعنا  حدود  خارج 
والسماح  وتحویرھا  توظیفھا  مشروعیة  على  یتساءل  لا  أن  للباحث  یمكن  كیف  صرف،  سیاقي  طابع  ذات  نظریات 

المجتمعیة وفك ظواھرنا  في تشخیص  التعّسفي  تسخیرھا  فیھا قصد  تطویع   ! بالتحّایل  بجواز  یقرون  المجتھدین  بعض 
النّظریة بأخذ   تصورات تلك النظّریات وركائزھا ثم إخضاعھا لسیاقنا الخاص. حتىّ وإن حدث وقمنا بتكییف وتطویع 

، ألا یعدّ ھذاّ تعسفًا علمیًا غیر مقبول ؟  -تتعارض مع سیاقنا    –المرتكزات التي تخدمنا واستبعاد نظیرتھا التي لا تخدمنا  
السّیاق ھو الفضاء الذي یحوي  أنّ  الفكریة؛ على اعتبار  النظّریة من خصوصیتھا  الحالة نحن قمنا بتجرید  إذ في ھذه 

وممارسات الأفراد فیما لھ علاقة بالأشكال الاتصالیة المختلفة والحوامل الإعلامیة المنوّعة التي نعتكف في    تصورات
 الغالب على دراستھا. 

ھذه الممارسات البحثیة تدفعنا للاعتراف أنّنا لا نشتغل منھجیًا ومعرفیًا، لأن الاشتغال الحقیقي یبدأ بالتفّكیر الجاد  مثل  
إقصاء  دون  وسلوكیات...  وممارسات  قیم  من  المجتمعیة  الخصوصیات  مقاس  على  معرفیة  مقاربات  وخلق  رسم  في 

 للنظّریات العربیة التي تبقى مرجعًا ودلیلاً شارحًا وخیارًا نظریًا موازیاً یمكن الاسترشاد بھ في مسارات البحث. 

إنّ توظیف المعلومات العامّة والأفكار الاستھلاكیة المتداولة على نطاق واسع تكثیف المعلومة مع تغییب المعنى:  .  5
الرّئیس في ضعف قیمة البحث وغیاب المعنى، وھذا ما  البحث النّظري، غالبًا ما كان السّبب  وفرضھا عنوة في متن 
یؤثرّ عملیًا في تشویھ الحقیقة وإنتاج المعرفة المتخصّصة في میدان علوم الاتصال والإعلام. وفي سیاق ھذه المسألة،  

انتباھنا   نفسیًا وھي مشكلة    فضیل دلیویلُفت  أو اعتماد  إلى مسألة یعطیھا طابعًا  النظري خاصة و/  الجانب  الحشو في 
المتعاونین الأجانب العرب والفرنسیین ومورّثة من  السّبعینیات عن بعض  خطوات وقوالب بحثیة جاھزة مورُوثة منذ 
المشرفین   بعض  فعل  لرد  اتقّاء  أو  جھل  عن  تمحیص،  دون  الطلبة  بعض  طرف  من  ومتبعة  الأساتذة  بعض  طرف 

المناقشة.  وأعضاء   العمل   )2022(دلیو  لجان  المباحث والمطالب في  بین  المشروط  الترّابط والاتساق  ھذا عدا غیاب 
 ) 2022(ضیف ككل. 

 :الھفوات المسجّلة على مستوى الجوانب التطّبیقیة للبحثد. 

تعتبر ھذه المسألة من أھم نقائص وھفوات أغلب البحوث العلمیة في میدان الإعلام  البحث خارج البرادیغم العلمي:  .  1
المشروع  مسار  في  كجھاز تصوري  بھ  یسترشد  ببرادیغم واضح  یلتزم  ولا  البدایة  من  یتموقع  لا  فالباحث  والاتصال، 

الذي یمَُثل نموذجًا في كیفیة تفكیر الإنسان حیال الأمور والأشیاء والأحداث المرتبطة بالواقع، اعتمادًا  البحثي؛ البرادیغم  
 )2019(زردان  ترَسم وجھة نَظر معینّة حول موضوع محدّد أو أي مجال.  على مجموعة من المفاھیم والنّظریات التي  

السیبرنطیقي،   (السلوكي،  أربع  في  عادة  تحدیدھا  یتمّ  والاتصال  الإعلام  علوم  في  المسیطرة  البرادیغمات  أنّ  على 
والتأّویلي)،   أو   )2011(سعد  الوظیفي  البرادیغمات  ھذه  داخل  المنجزة  والدّراسات  البحوث  أغلب  تتموقع  وبالتاّلي 

 . المنظورات إن صحّ التعّبیر
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؛ إذ غالباً ما كانت الھویة الإبستیمیة للباحث وبحثھ تكشفھا طبیعة ارتباك التمّوقع الابستیمولوجي في مسارات البحث .  2
إشكالیة البحث وأھدافھ المحوریة وبطبیعة الحال مناھجھ المختارة وأدواتھ التي استعان بھا، وفي ضوئھا یتحدد طبیعة 
ومسار وھویة ومنھجیة ھذا البحث بعینھ. غیر أنّ بعض البحوث العلمیة تتعارض فیھا الخیارات الإجرائیة والمنھجیة  

بقیمة البحوث النّوعیة وبأھلیة الأدوات والتقنیات البحثیة    -لفضًا أو تلمیحًا    –مع بعضھا البعض، ومن ذلك مثلاً اعترافھ  
ذات الطابع التأویلي والسّیاقي، لكن سرعان ما یغرق في الجداول الإحصائیة وتفسیر الأرقام المرصودة والانكفاف في 

 ترجمة الجداول بطریقة لا تراعي لا ذات المبحوث ولا تأویلھ كفاعل اجتماعي ولا سیاق عیشھ، ولا تأویلھ ھو كباحث. 

مسألة عدم فھم الطّلبة لطبیعة بحوث علوم الإعلام والاتصال وتفرقتھم بین البحوث التي   بوزیفي في ھذا المقام تسُجّل  
أحیانًا مع رسائل جامعیة یقوم أصحابھا بوضع  تقتضي فرضیات، إذ نتصادف  التي  تتطلب تساؤلات علمیة والبحوث 

المضمون   تحلیل  على  تعتمد  دراستھم  أنّ  فیھ  یقرّون  الذي  الوقت  في  علمیة،  الخطاب.  فرضیات  تحلیل  (بوزیفي أو 
2022 ( 

؛ فغالبیة البحوث المیدانیة في علوم الاتصال والإعلام تنكرت للمناھج الكیفیة، وسار الولاء الأعمى للمنھج الواحد.  3
، من المھم جدًا فھم مسألتي التعّددیة والتنّوع -لأسباب كثیرة لا یسمج المقام بِعدھا    –الجمیع في درب المناھج الكمیة  

إلى أنّھ في بحوث علوم    فضیل دلیوكقیمتین إجرائیتین مھمتین، فالاستفادة من تكاملیة المنھجین ممكنة بل ومنتجة، یشیر  
الاتصال یمكن للمقاربات الكمیة لموضوعات بحثیة تخص العوامل المؤثرّة في التعّرض لوسائل الإعلام وآثار التغطیة 
خلال  من  كیفیة  بمقاربات  تسُتكمل  أن  الدّراسي...  التحّصیل  على  الانترنت  وآثار  الانتخابي  السلوك  في  السیاسیة 

أو   التقّاطع  أو  بالترّكیب  والسیاسیة  الإعلامیة  المحتویات  مع  للطلبة...  أو  للجمھور  الذاّتیة  (دلیو، التوّازي.  التفّاعلات 
 )39 - 38، الصفحات  2022

والھاجس ھنا أنّھ بعیدًا عن الخیارات المنھجیة المتاحة وفرص الاشتغال في المنحیین الكیفي والكمّي، ألا یمكن أن نشق 
تفرض    -طریقًا بحثیًا یمُازج بین كلا المنھجین؟ ألا یمُكن للدّراسات التحّلیلیة مثلاً أن نستخدم فیھا تولیفة مناھج مختلفة  

استحضارھا   البحثیة على  تو  –اللّحظة  وھو  المناھج"؛  "فوضى  بـ  الیوم  علمیًا  علیھا  یشُاع  ما  بھ حاجة ظأو  أرید  یفٌ 
الباحث إلى اختراق مختلف المناھج وحتىّ العلوم المُتاحة بمقربة من تخصصھ في إطار تجاسر الـتخّصصات وتعددھا 

Multidisciplinarity وھو یفكّر في قضایا مجالھ . 

النّظر  توسیع  قدرة على  والإعلام  الاتصال  علوم  في  الباحث  یمنح  منھا  المستلّ  وتطویع  التخّصصات  ھذه  اختراق  إنّ 
التي  والظواھر  الإشكالیات  وخارج  داخلَ  بمھارة  المعاني  وتشكیل  المناسب  والتأویل  السّلیم  التأّمل  خلال  من  والأفق 

رغمًا عنّا نحن مترابطین في شبكة میادین علمیة    Science de jonctionیتناولھا. باختصار الاتصال ھو علم ملتقى  
 ؟أخرى 

العلمیة:.  4 الأخلاق  العلوم    معاداة  میدان  في  كما  والاتصال  الإعلام  علوم  في حقل  توسعًا  تزداد  مخیفة  وھي ظاھرة 
(جزئیة/  مباشرة)،  غیر  (مباشرة/  تكون  قد  عدیدة  أوجھ  لھا  العلمیة"  "الحیلة  فممارسة  ككل،  والاجتماعیة  الإنسانیة 
كلیة)... تكون في التعّابیر العلمیة، البیانات الاحصائیة، الأسماء، العناوین، السّنوات... وغیرھا، إنّ ھذه الظّاھرة المقلقة 
تعبّر عن نقض القواعد والمبادئ العامّة المتفق على التحّلي بھا وسط مجتمع الباحثین، والتي تتمظھر في أشكال عدّة:  
إفشاء أسرار  بیانات،  لحقائق، تزویر  تھویل حوادث، تھوین قصص مجتمعیة، تزییف  المشاریع،  سرقة الأفكار، نھب 

 .المبحوثین، استغلال لمعلومات ... وغیرھا

بأدوات   الباحث  فیھا  یسترشد  والتي  الاتصال،  میدان  في  التطّبیقیة  الإثنوغرافیة  الدّراسات  مع  قوس  فتح  ھنا  ویمكن 
وتقنیات وأسالیب ذات طابع شخصي لتحصیل بیاناتھ المستھدفة. إنّ ھذا النّوع من الدّراسات تحدیدًا یمكّن الباحث من أن 
بأسرارھم وتفاصیل عیشھم وما یجول  الحالة یكون عارفًا  الصّفر" من مبحوثیھ، في ھذه  بمقربة وعلى "مسافة  یكون 
یعد  السّابق الإشارة لھا،  البیانات وتوظیفھا بأيّ شكل من الأشكال  إنّ العمل على استغلال ھذه  بخاطرھم ونفسیاتھم... 

 . نقضًا لأخلاق الباحث وضربًا للقیم وأخلاقیات البحث العلمي عرض الحائط

V -  :توصیات البحث 

وھي  الباحث،  نظر  وجھة  من  الأولویة  ذات  العملیة  المقترحات  من  مجموعة  ضبط  إلى  العلمیة  الورقة  ھذه  تخلصُ 
مقترحات ترمي أساسًا إلى النّھوض بعملیات الإنتاج العلمي أكادیمیًا ومحاولة تحسین جودة المنتجات البحثیة في بحوث 

 المشتغلین بمیدان علوم الاتصال والإعلام ودراسات المیدیا الجدیدة، وھي على النحّو الآتي:
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  متسلسلة كبرى  محاور  ببرمجة  والإعلام  الاتصال  وكلیات  أقسام  داخل  المنھجیة  الورشات  تكثیف  ضرورة 
ومدروسة غرضھا الأساسي تذلیل الصعوبات المنھجیة، النّظریة والمیدانیة التي یواجھھا الطّلبة خصوصًا في  
مرحلة التكّوین القاعدي (الجذع مشترك)، مع عدم الاكتفاء بالنّصوص والمداخلات النّظریة، وإنّما العمل على  

 .الإسقاط المیداني ومرافقة الطّلبة في إنجاز وتنفیذ بحوث صّفیة نموذجیة

   ،ربطًا بما سبق، إعادة الاعتبار لحلقات "إعداد المذكّرة" في طور الماستر و"حلقات البحث" في طور الدكتوراه
وتثمین ھذه السّاعات المعرفیة، بتكلیف الطّلبة الباحثین التمّرن على تنفیذ ورفع إشكالیات علمیة والبحث فیھا،  
مع عدم الغرق في الجوانب النظّریة والفكریة؛ فالمغزى في المیدان ولیس الانعتاق للنّظري فقط. وھذا عملیًا  

حینما أكّد على ضرورة أن ینتقل علم الاجتماع من المخبر إلى المیدان.  Ian Craib ث  یترجم ما أشار إلیھ الباح 
 . والأمر نفسھ بالنّسبة لبحوث الاتصال والإعلام 

  تسطیر وبرمجة دورات تكوینیة مغلقة لفائدة الطّلبة والأساتذة الباحثین في مجالات مختلفة ذات ارتبط بحركة
 التحّلیل الإحصائي  ، وبرنامجSPSSالبحث، كالبرامج الاحصائیة: مثل البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعیة  

SAS  النّوعیة البیانات  تحلیل  وبرنامج   ، Nvivo  البحث مھارة  ھؤلاء  إكساب  باب  من  وھذا  وغیرھم،   ...
 .المیداني والتحّكم الأمثل في المسارات البحثیة باستخدام العدّة الریاضیاتیة

  تشجیع البحوث المیدانیة الجماعیة أو المشتركة، على شاكلة بحوث مراكز الأبحاث التي تكون مؤطّرة وموجّھة
بشكل مدروس لتحقیق الأھداف البحثیة، خصوصًا البحوث التي تتوجھ إلى مجتمعات بحثیة واسعة المفردات،  
وھذا ھو الأصل في   مثلاً.  النّوعیة  البحوث  اجراء  تتطلبًا تركیزًا وحذرًا إضافیًا عند  التي  العلمیة  البحوث  أو 

العلمي "العمل الجمعوي"، أو أقرب إلى ما أسماه توماس كون   بالجماعة العلمیة التي    Thomas Kunالبحث 
 . تنضوي داخل ھدف واحد في مسار حركة العلم

   في ومدّققون  متخصّصون  أساتذة  علیھا  البحوث" یشرف  ولغة  العلمیة  "بالكتابة  علمیة خاصة  تأطیر ورشات 
فاللغة  الباحث،  یواجھھا  التي  والتحّدیات  نماذج...)  (حالات،  العلمیة  الكتابة  واقع  في فرصة لاستظھار  اللغة، 

 . ھي القالب الأھم في إنتاج المعرفة وعرض الحقیقة

   تفعیل لقاءات وورشات علمیة تعنى بالتوّعیة من مخاطر وتھدیدات أنظمة الذكاء الاصطناعيAI Systmes  ؛
المنجزة   البحوث  میّع  تحدیدًا،  والاجتماعیة  الإنسانیة  العلوم  میدان  في  المختلفة  لأدواتھ  واعي  اللاّ  فالاستخدام 
العلمیة. خصوصًا مع ظاھرة الاتكالیة المطلقة   التقّالید  ووسع في دائرة الاستسھال والتسّطیح المرفوضین في 

 !على الأدمغة الآلیة، فھل یعقل الوثوق إلى ھذا الحد في المھام التي ینجزھا الذّكاء الاصطناعي

  یضيء ھذا البحث أیضًا أفقًا مھمًا جدًا للباحثین  والأساتذة وھو ضرورة التقّصي في الھفوات والنقّائص البحثیة
في میدان علوم الاتصال والإعلام من حیث المستویات التعّبیریة والأسلوبیة العلمیة، لما لھا من تأثیر كبیر جدًا  
التي   العلمیة"  أنّ ھنالك ضعف رھیب جدًا في "الأسلوبیة  أنّ ما لمسناه ھو  المعنى والمعرفة، حیث  إنتاج  في 

 كثیرًا ما تضعف من موقف الباحث أكادیمیًا، وتعصف بجھده المعرفي مبْكرًا.

   الاتصال میدان  في  المتاحة  العلمیة  والمدارس  والتیّارات  المشارب  مختلف  على  البحثي  الانفتاح  ضرورة 
التیّارات   على حساب  معینّة  علمیة  مدرسة  أو  فكري  لتیار  الانعتاق  دون  الجدیدة،  المیدیا  ودراسات  والإعلام 
العلمیة الأخرى التي من شأنھا أن توسّع دائرة المعرفة في التخّصص، خصوصًا وأنّ السّیاق المعرفي المحلي  
في میدان الإعلام والاتصال تشّرب من المدرسة الأوربیة أكثر من المدارس الأخرى لسنوات طویلة. إلى غایة  

الذي انفتح أكثر على تیارات ومدارس معاصرة أخرى أسھمت    -ما بعد الألفیة الثالثة تحدیدًا    -بروز جیل جدید  
التطّورات التكنولوجیة المتسارعة في الوصول لحركتھا العلمیة وجھودھا البحثیة، أین بدأت معھا حركة النقّل  

 والترّجمة من المدارس الأنجلوساكسونیة إلى اللغة العربیة.

   الاتصال علوم  میدان  في  معالجتھا  ینبغي  والتي  معالجتھا  تمّ  التي  للمواضیع  وطنیة  أرضیة  خلق  ضرورة 
تكرار الكثیر من المواضیع من   –كما أشیر لھ سالفًا    –حیث تمّ ملاحظة  والإعلام ودراسات المیدیا الجدیدة،  

جھة والمواضیع البعیدة عن معطیات الواقع من جھة أخرى، فغیاب التنسیق بین الجامعات والأقسام ھو مرّد 
ھذا الوضع مع غیاب الرؤیة البحثیة والجدوى من البحث في ھذا الحقل المعرفي. وھذا في سبیل تجاوز مشكلة  

 الاستھلاكیة والتنّمیط في معالجة الظّواھر العلمیة. 



 د. یعقوب بن الصغیر 
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IV- الخاتمة: 

تأسیسًا على سبق، إنّ مشكلات البحث في میدان الاتصال والإعلام تتلخّص في عدم مقدرتنا الإجابة عن ثلاث   
استفھامات كبرى؛ ماذا نبحث؟ لماذا نبحث؟ وكیف نبحث؟ فالمشاریع العلمیة (المذكّرات أو حتىّ الأطروحات العلمیة)  
التي لا تتوفر على أساسات البحث ومنطلقاتھ السلیمة تصبح أشبھ بالھیكل الذي لا یقود لشيء؛ والمشاریع التي لا توصل 

، استھلاك عشوائي لمناھج Standardلشيء ھي المشاریع التي وجدت بلا فكرة، لا رؤیة ولا أفق؛  إشكالیات علمیة  
وتقنیات البحث، مفاھیم بحث بلا أبعاد ولا مؤشّرات، دراسات سابقة تشبھ العنوان ولا تمتّ بصلة للبحث، كل ھذا ھو  

 محدّدة.  مآل حتمي لشیوع ثقافة التسّطیح والاختزالیة وإنھاء المھمة في آجال زمنیة

الاستسھال وغیاب الجدیة والمرافقة العلمیة الصّارمة، أنتج منظومة بحث لا تفرّق بین البحث كخطوة في    إنّ  
والإرث  الترّاكمیة  وخلق  الأفق  وبعث  الإضافة  لتقدیم  الفرصة  تمنح  وقناعة  كخیار  والبحث  إلزامي،  وإجراء  مسار 
المشاریع،   أصحاب  بالباحثین  بدءًا  الفاعلة  الأطراف  مختلف  مسؤولیتھ  تتحملُ  الوضع  ھذا  أنّ  شكّ  ولا  المعرفي. 
والمشرفین والمؤطّرین الذین یكُلفّون بالمرافقة العلمیة والتوّجیھ المستمر، وصولاً إلى اللّجان العلمیة والدّوائر الإداریة 

 . المخوّلة باتخاذ القرار والمُناط بھا محاصرة المشكلات والحزم أكثر حیال ممارسة البحث والإنتاج العلمي

إنّ ما یلُحّ علیھ ھذا البحث في نھایتھ، ھو ضرورة فتح نقاش علمي جاد بین المتخصّصین والخبراء لمساءلة   
وتقییم مسارات البحوث العلمیة المنجزة في تخصص الإعلام والاتصال بعد أزید من نصف قرن من الجھود والوجود 
في الجامعة الجزائریة، ما الشيء الذي أضافتھ للمعرفة؟ ما الذي غیّرتھ؟ ما الذي أغفلتھ؟ ما ھي أبرز صعوبات البحث  
والعراقیل المیدانیة التي تواجھ الباحثین؟ كیف استثمرنا ھذه البحوث في محیطنا المعیش؟ وما ھو الأفق والتحّدي الذي  

 . یواجھ بحوث الإعلام والاتصال خصوصًا مع التحّولات الرّقمیة المتسارعة التي یشھدھا العالم 

إنّ استسھال حالات الاستھلاكیة والـتسّطیح والاستسلام للاختزالیة وتقبل فكرة عدم الإضافة للمعرفة المنجزة   
في علوم الاتصال والإعلام على وجھ التحّدید، من شأنّھ أن یعُمّق الأزمة أكثر في تخصص لا یزال یبحث عن ھوینھ 
النظّریة والمعرفیة بین مختلف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وفي سیاق اجتماعي وثقافي ومعرفي غیر مستقر لم یتبلور 

 .بالشّكل الذي یمكّن من الاستثمار عملیاً في مخرجات مختلف العملیات البحثیة الممكنة

 . الأساتذة المُقابلون في البحثملحق یضمن قائمة   :الملاحق
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